
 
 

 شكر النعم

                                                                                                            

ونشهد أن لا   ، ولا عدوان إلا على الظالمين   ،والعاقبة للمتقين   ،الحمد لله رب العالمين

الصالحين ولي  الله  إلا  محمد  ،إله  أن  ورسوله   اونشهد  الله  صل    ،عبد    وسلم اللهم 

 : وسلم تسليماً كثيراً وبعـــــــــــد آله وصحبهوبارك عليه وعلى 

المسلم    ً  إن  نعم الله  دائما ينساها ويشكرهاولايكفره يذكر  الشكر فى   ، ولأهميةا ولا 

ذكروا أقوامهم بنعم الله تعالى لعلهم يعرفونها قال    قد  الأنبياء جميعا   نجد  حياه المسلم

السلام   عليه  نوح  لسان  على  غَفَّارًا  )تعالى  كَانَ  إنَِّهُ  رَبَّكُمْ  اسْتغَْفِرُوا  يرُْسِلِ *  فقَلُْتُ 

( بنَيِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًاوَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَ   * السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا  

   (10:12نوح)

  والجوارح ، واللسان ،بالقلب  : أشياء ةبثلاث ةوشكر النعم**

بأن يعتقد المسلم أن ما به من نعم فمن الله وحده لا شريك له قال    :شكر القلب   -1  

 (. 53( النحل )وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فمَِنَ اللَِّّ )تعالى 

في حديث النعمان بن بشير   صلى الله عليه وسلم يقول  رسولنافإن    :شكر اللسان   -2

ِ شُكْرٌ، وَتَ رضي الله عنه )   ( رواه أحمد.رْكُهَا كُفْرٌ التَّحَدُّثُ بنِِعْمَةِ اللَّّ

وذكر اللسان أن    ،وإظهار أثرها على الإنسان   ، باللسان  ةوالمراد بالتحدث ذكر النعم

الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا من غير    ،والشكر لله  ،يكثر الإنسان من قول الحمد لله

قو منا ولا  الناس  ة،حول  كثيرا من  به  ابتلى  الذى عافانا مما  كنا   ، الحمد  الحمد لله 

 فأعزنا الله  ةوكنا أذل ،فقراء فأغنانا الله

  ته الله لا فى معصي ةباستخدامها فى طاع  ويكون :شكر الجوارح -3 

كثر* الحذر من  الحال يقول  االشكوى كلم  ةوالحذر كل  المسلم كيف  نحن فى   :سئل 

شد فى  نحن  للزوال ف  ؛ةضيق  نعم الله  المسلم  يعرض  النبى    ،بالشكوى  يقول  ولذلك 

 .رواه أحمد(  مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثيِرَ محمد صلى الله عليه وسلم )

حقيقه محمد صلى الله عليه وسلم  ؛هذه  النبى  قال  النفس  غنى  الغنى  أبي    عن  لأن 

( رواه  ليَْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، إنَِّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ )   هريرة رضي الله عنه 

  .أحمد 



 
 

الغني شاكر  ةفالنفس  حال  ةدائما  كل  على  تعالى  الله  السراء    ،تشكر  فى  الله  وتحمد 

فإنها مهما أوتيت لا   ةأما النفس الفقير  ،والصغير كبيراً   ،والضراء وترى القليل كثيراً 

تقنع   ،تشبع  لا  الفقير  ،ومهما أعطيت  النفس  أن  يد   ةوالسر  إلى ما فى  دائما  تتطلع 

ه  لاترى مافي  ةوالنفس الفقير ، الله  ةعلى ازدراء نعم لكغيرها من فضل الله فيحملها ذ

والنعم الفضل  غيرها   ،ة من  مافيه  ترى  كثر  ،إنما  من  غيرها  عند  ما  المال    ةوترى 

لذلك نهانا الله عن التطلع إلى    ،وجحودها ةعلى كفر النعم  ةوالولد فتحملها هذه الرؤي

أزَْوَاجًا  خرين قال تعالى )ما فى يد الآ بهِِ  مَتَّعْنَا  مَا  إلَِى  عَيْنيَْكَ  تمَُدَّنَّ  زَهْرَةَ  وَلَا  مِنْهُمْ 

نْياَ لِنفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَب ِكَ خَيْرٌ وَأبَْقَى    (.131( طه)الْحَياَةِ الدُّ

وسلم   عليه  رسول الله صلى الله  سِرْبهِِ ) وقال  فِي  آمِنًا  مِنْكُمْ  أصَْبحََ  فِي   ،مَنْ  مُعَافًى 

نْياَ  جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ يَوْمِهِ فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لَهُ    .رواه الترمذى  (الدُّ

تعالى )  قال الله  بالشكر كما  النعم مرهون  بقاء  أن  وَلئَِنْ ولنعلم  لَأزَِيدَنَّكُمْ  شَكَرْتمُْ  لئَِنْ 

 (. 7( إبراهيم )كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 

حدث    يماوف  ، وزالت النعم   ،والبلايا  أما إذا قابلنا النعم بالجحود والعصيان حلت النقم  

  ، وقوم سبأ  ةفى سور  الكريم  فى القرآن  ةمذكور  ة والقص  ،لمن يعتبر  ةلقوم سبأ عبر

باليمن بمأرب  يسكنون  كانوا  مخصب  ، سبأ  أرضهم  وأشجار    ةوكانت  بساتين  ذات 

وزاد خيرهم ونعيمهم بعد أن أقاموا سدا ليأخذوا من مياه الأمطار على قدر    ،ة متنوع

ه  ،حاجتهم مأرب وكان  بسد  يعرف  السد  كانت    ،ذا  على    ةوعلام  ةي آمساكنهم  تدل 

  ،بما لذ وطاب من الثمار ةبهم مليئ ةجنتان عن يمين وشمال بساتين محيط  ،الله ةقدر

تمشى تحت أشجار تلك البساتين وعلى رأسها المكتل فيمتلئ من أنواع    ةكانت المرأ

  الفواكه التى تتساقط فى مكتلها دون جهد منها

الصالحين منهم كلوا من الأرزاق   ةوعلى ألسن  ، الرسل  ةقال الله لقوم سبأ على ألسن

الطيب  ةالكريم أنعم بها ربكم عليكم  ةوالثمار  ال  ،التى  عطاء  واشكروا له سبحانه هذا 

بلد وإحسانه  فضله  من  زادكم  شكرتموه  إذا  ما   ها، تسكنون  ةطيب  ةفإنكم  كل  فيها 

خيرات من  المغفر  ،تحتاجونه  واسع  رب  النعم  هذه  أعطاكم  الذى   ة والرحم  ةوربكم 

إليه تاب  الامتثال    ،لمن  وعدم  والعصيان  بالجحود  النعم  وقابلوا  أعرضوا  ولكنهم 

الله المدمر  ،لأوامر  الشديد  السيل  عليهم  الله  فأفسدها   ،فأرسل  أراضيهم  دمر 

مكان   ،ومساكنهم  كل  فى  المدين  ،فتفرقوا  إلى  بعضهم  إلى    ةالمنور  ةذهب  وبعضهم 

وبدلهم الله بالجنان التى كان فيها كل ما لذ وطاب بساتين    ،عمان وبعضهم إلى الشام



 
 

وتناثرت فى أماكنهم    ،لا تؤكل  ةوحلت محلها ثمار مر  ة،أخرى قد ذهبت ثمارها الطيب

الأشجار التى لا تسمن ولا تغنى من جوع بدلا من تلك الأشجار التى كانت تحمل لهم  

ما لذ وطاب وعظم نفعه فالجحود والبطر وعدم الإمتثال لأوامر الله يؤدى إلى الخراب 

  :مرين أ حال المسلم دائما تدور بين    ، إن وإلى زوال النعم وتحويلها إلى نقم   ،والدمار

الشكر   ةمنح الصبر  ةومحن  ، تستوجب  فشكر  ،تستوجب  منح  فصبر   ،فمن   وامتحن 

المؤمن   فذلك نصفان  ؛ولى الله  الإيمان  قال رسول الله صلى الله    ،صبر  :لأن  وشكر 

( إِلاَّ  عليه وسلم  ذَاكَ  وَليَْسَ  خَيْرٌ،  لهَُ  كُلَّهُ  أمَْرَهُ  إِنَّ  الْمُؤْمِنِ،  لِأمَْرِ  إِنْ  عَجَباً  لِلْمُؤْمِنِ، 

لهأصََابَ  خيرا  فكان  شكر  سراء  أصََابهَُ  ته  وَإِنْ  لهضراء  ،  خيرا  فكان  رواه صبر   )

 . مسلم

إلى  المصرية مبعوث وزارة الأوقاف –كتبه فضيلة الشيخ / طاهر علي محجوب  
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